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  jالإمام علي 
  واختياره للكوفة كمركز لخلافته

 …@Nb¹gïubÐ¨a@b@æ@ @
@ @òČ†Ô½a@òîàÃbØÛa@òjnÈÛa@ @

@ @@ @

@ÞìČŠÛa@ñë@áíŠØÛa@æeŠÔÛao@énîi@Ýçcë@D@ @
 المرسـل   )o(من االله تعالى علينا نحن المـسلمين بـالنّبي          

إلينــا مــن أنفــسنا وهــي نعمــة لا تقــدر ومنحــة عظيمــة جليلــة 

ليخرجنا من الظّلمات إلى النّـور، ويتفـضل علينـا بهـدايتنا إلـى              

راط المستقيم، وسوقنا إلى أقصى درجات الكمال الّذي فيـه        الصّ

ينبع ديننا الكامل ولنوحد االله في العبادة، ويقوم الأخلاق الدينية          

والاجتماعية الّتي تتفرع على تلك الدعوة على ذكره وشكره قال          

، وقـد وردت أحاديـث كثيـرة    )١(﴾لئن شكرتم لأزيدنكم  ﴿: تعـالى 

 فـي الـذّكر     )D(عـن أهـل بيتـه        و )o(عن الرسـول الأكـرم      

وفضائله وأنواعه وأوقاته وأماكنه وأدواتـه، وجـاء فـي بعـض            

وإن مـن ذكرنـي فـي        «)D(الكتب المنزلة من االله على الأنبياء       

، وإن حب االله يقطع المحب عن غيـره         )٢(»نفسه ذكرته في نفسي   

من الموجودات وهذا ما يـسمى بالانقطـاع عنـد أهـل المعرفـة،              

س الأمارة بالـسوء وتبـدأ الحيـاة العقليـة للإنـسان            وتموت النّف 

وفي أعلى درجاتها تستضيء بـصيرة الإنـسان بنـور لقـاء االله،             

وإن االله سبحانه يمكن رؤيته بالرؤية العقلية والقلبيـة وهـو مـا             

لا تدركــه العيــون «:  حيــث قــال)j(أشــار إليــه أميــر المــؤمنين 

الإيمـان قريـب مـن      بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقـائق        

الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مبائن، متكلم لا بروية، ومريد           

بلا همة، صـانع لا بجارحـة، لطيـف لا يوصـف بالجفـاء، كبيـر لا                

يوصف بالجفاء، بـصير لا يوصـف بالحاسـة، رحـيم لا يوصـف             

  .)٣(»بالرقة تعنو الوجوه لعظمته، وتجب القلوب من مخافته

الإسلامية من علمـاء فـي كافـة الفنـون          إن ما أنجبت الأمة     

                                                         

 .٧الآية: سورة إبراهيم) ١(
 .٢٩٨، ص٥ح: مستدرك الوسائل) ٢(
 .٥٣، ص٤ح: بحار الأنوار) ٣(

وفي كافة العصور هو نتيجة جهد ومشقة وهذا ما يظهر له أثـر      

من الكتب المبثوثة والّتي تزخر المكتبات فـي أرجـاء المعمـورة            

ولعل أبرز ما تحدث عند وما مدحه المسلمون شخصية طالمـا           

 كان لها أثر في حياة المسلمين تلك الشّخصية الّتي ما فتئ أحد           

يذكرها ويسرح خياله في ذلـك العـصر كيـف امتـاز عـن بقيـة                

أقرانه، تلك الشّخصية الإسلامية الّتي يكشفها من لا غبار علـى           

بقربـه مـن    » )j(علـي بـن أبـي طالـب         «علمه تلك الشّخـصية     

 هـو   )j( فالكلام الّذي يصدره أميـر المـؤمنين         )o(الرسول  

  .كريم وما قاله القرآن ال)o(موافق لما قاله النّبي 

أمـا  «:  لعلي )o(وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال النّبي         

، وهـذه   )٤(»ترضى أن تكون منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى            

 كي يكون من الّذين قال عـنهم القـرآن          )j(علامة مميزة لعلي    

، وعن فاطمة سلام االله     )٥(﴾إنما أنت منذر ولكلّ قوم هاد     الكريم ﴿ 

أما ترضـين إنّـي زوجتـك        «: قال لها  )o(إن رسول االله    : عليها

ــساء    أول المــسلمين إســلاماً، وأعظمهــم علمــاً فإنّــك ســيدة ن

، وعن زينب ابنة علـي      )٦(»العالمين كما سادت مريم نساء قومها     

)C(          عن فاطمـة بنـت رسـول االله )o(  قـال رسـول االله     :  قـال

)o(   لعلي )j(»       أما إنّك يا علي وشيعتك في الجنـة«)وعـن  )٧ ،

 بنت رسـول    )D(سألت فاطمة   : ي قال سهل بن سعد الأنصار   

 يقـول لعلـي   )o(كـان رسـول االله    «:  عن الأئمة فقالت   )o(االله  

)j( : أنت الإمام والخليفة بعدي، وأنت أولى بالمؤمنين       ! يا علي

من أنفسهم، فإذا مضيت فابنـك الحـسن أولـى بـالمؤمنين مـن              

                                                         

 ).j( باب مناقب علي بن أبي طالب الهاشمي١٨٥، ص٢صحيح البخاري، ح) ٤(
 .٧الآية : سورة الرعد) ٥(
أسـنـى المطالــب، العلامــة الوصــابي اليمنــي، مخطــوط، أعــلام الهدايــة، فاطمــة ) ٦(

 .٣، ح٣سيدة النّساء، مطبعة المجمع العالمي لأهل البيت، قم، ط) B(هراءالزّ
 .٢٥٧ ومثله في ينابيع المودة ص٣ و٢: دلائل الإمامة) ٧(
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أنفسهم، فإذا مضى الحسن فابنك الحسين أولى بالمؤمنين مـن         

  .)١(»إلى آخر الحديث.. مأنفسه

òèuaì½a@pa‰bîë@oîjÛa@Ýçc@ @
 تـشكل رؤيـة     )D(المدرسة الفكرية والفقهية لأهل البيت      

شاملة للإسلام، وبرنامجاً كاملاً لتطبيقه، ولا شك أنّهـم اهتمـوا           

ببث ونشر ما يعتقدون أنّـه الفهـم الـصّحيح للـدين، وأن يأخـذ               

ن ولوجـود الـنّص     طريقه للتنفيذ والتّجسيد فـي حيـاة المـسلمي        

النّبوي على مرجعيتهم كما في حـديث الثّقلـين وحـديث سـفينة             

نــوح وحــديث الغــدير وأمثالهــا، وباعتبــارهم الأكفــأ والأعــرف 

 يـرون لأنفـسهم     )D(بشريعة االله تعالى، فإن أئمة أهل البيـت         

أحقية الإمامة والقيادة للأمة لكن ذلك لم يدفع أياً منهم للـصراع    

لحكم والـسلطة، ولا للـسعي مـن أجـل الفـرض            والمغالبة على ا  

  .والهيمنة على الجمهور

@ïÜÇ@âbß⁄ajòÏý¨aë@@ @
 ومبايعة أبي بكر بالخلافـة فـي        )o(بعد وفاة رسول االله     

سقيفة بني ساعدة، كان هناك من يستحث الإمام علياً للتصدي          

فقالت الأنصار أو «: قال.. للخلافة كما ينقل ابن الأثير في تاريخه    

لا أغمـد سـيفاً     : وقـال الزّبيـر   .. لأنصار، لا نبايع إلا عليـاً     بعض ا 

إنّي لأرى عجاجـة    : أقبل أبو سفيان وهو يقول    .. حتّى يبايع علي  

ابـسط يـدك أبايعـك فـواالله لـئن          : لا يطفئها إلا دم، ثم قال لعلـي       

واالله إنّك ما   : شئت لأملانها عليه خيلاً ورجالاً، فزجره علي وقال       

ة، وأنّك واالله طالمـا بغيـت للإسـلام شـراً، لا            أردت بهذا إلا الفتن   

  .)٣(، ونحوه ورد في تاريخ الطّبري)٢(»حاجة لنا في نصيحتك

إن العبـاس   » الإمامة والسياسة «وينقل ابن قتيبة في كتابه      

عـم رسـول   : بن عبد المطلب قال لعلي ابسط يدك أبايعك، فيقال     

ك، فإن هذا الأمـر      ويبايعك أهل بيت   )٤(االله بايع ابن عم رسول االله     

، لكن علياً رفض ذلك حفاظاً على وحـدة الأمـة    )٥(إذا كان لم يقل   

  .ومراعاة لخطورة الظّروف

 بعـد   )j(ومرة أخرى عرضت الخلافة على الإمـام علـي          

مقتل الخليفة الثّاني عمر بن الخطاب حيث كان واحداً مـن سـتة            

 عينهم الخليفة عمر ليختاروا أحـدهم خليفـة المـسلمين فعـرض      

 بمحضر المسلمين   )j(عبد الرحمن بن عوف على الإمام علي        
                                                         

  .٢٠٦، أعلام الهداية ص٢٠٠ -١٩٣: يراجع كفاية الأثير) ١(

، مؤسسة التّـاريخ العربـي،      ١١،  ١٠، ص ٢الكامل في التّاريخ، ج   : ابن الأثير ) ٢(

 .م١٩٨٩بيروت، 
 .، مؤسسة الأعلمي، بيروت٤٤٩، ص٢ بن جرير، تاريخ الطّبري، جمحمد: الطّبري) ٣(
 .٤٥هـ، ص١٤٢٩ محرم ١٠العدد : مجلة الرسول الأعظم) ٤(
، ١٢، ص ١عبد االله بـن مـسلم، الإمامـة والـسياسة، ج          : ابن قتيبة الدينوري  ) ٥(

 .مؤسسة الحلبي، القاهرة

هل أنت مبـايعي علـى كتـاب االله وسـنة نبيـه             : في المسجد قائلاً  

)o(          اللهـم لا ولكـن    :  وفعل أبي بكر وعمر؟ فقـال الأميـر علـي

، لقد فـوت علـى نفـسه الخلافـة          )٦(على جهدي من ذلك وطاقتي    

نّه لم يكـن حريـصاً      آنذاك برفضه الالتزام بشرط لا يقتنع به، لأ       

  .على السلطة بمقدار حرصه على مبادئه

وقرأت مؤخراً تعليقاً جميلاً علـى هـذه الحادثـة التّاريخيـة       

ولقد كان الجيش الأول مـن المـسلمين رضـوان االله           «: يقول فيه 

عليهم يريد أن يجعل من تجربته السياسية والتّنظيمية في إدارة  

لا تصدي الإمام علي بن أبي طالب  الدولة، جزءاً من الشّريعة، لو    

لمثــل هــذه المحاولــة، وكلفــه هــذا التّــصدي » كــرم االله وجهــه«

التّضحية بمنصب الخلافة، في أول عرض لتوليها، عندما رفض         

الالتزام بتجربة الـشّيخين بعـد كتـاب االله وسـنة نبيـه، إذ كـان                

تقييمه لهذه التّجربة لا يعدو كونهـا اجتهـاداً بـشرياً، يـسع مـن       

عدهم، ويتسع لآفاق المستقبل وبتضحيته هـذه أوقـف الإمـام           ب

زحــف الثّابــت مــن الــدين إلــى حــدود تلــك » كــرم االله وجهــه«

  .)٧(»المساحات

ويتحدث المؤرخون عن تمنع علي وعزوفـه عـن الخلافـة            

بعد مقتل الخليفة عثمان، لولا إلحـاح الجمهـور عليـه، قـال ابـن               

قبول الإمارة حتّى تكـرر     وقد امتنع علي من إجابتهم إلى       «: كثير

قولهم له، وفر منهم إلى حائط بنـي عمـرو بـن مبـدول، وأغلـق                

بابه، فجاء النّاس فطرقوا الباب وولجـوا عليـه، وجـاؤوا معهـم             

إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بـلا أميـر،          : بطلحة والزّبير فقالوا له   

  .)٨(»ولم يزالوا به حتّى أجاب

جهة فـتن المنـاوئين     وحينما تصدى للخلافة، واضطر لموا    

ــن     ــى الأم ــاً عل ــروان حفاظ ــل وصــفين والنّه ــي حــرب الجم ف

والاستقرار ووحدة الأمـة، كانـت تلـك المواجهـات مؤلمـة لـه،              

وثقيلة على نفسه، ولولا كونه في موقع المسؤولية، لكـان أبعـد            

عن تلك الصّراعات مع الطّامحين للمواقـع والمناصـب، الّتـي لا            

أما والّـذي فلـق     «: )j(ه فيها، يقول    حرص له عليها، ولا رغبة ل     

الحبة، وبرأ النّسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود         

النّاصر، وما أخذ االله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظـالم، ولا             

سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكـأس          

  .)٩(»أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز

                                                         
، دار الكتـب    ١٤٢، ص ٧ظ، البدايـة والنّهايـة، ج     أبو الفداء الحاف  : ابن كثير ) ٦(

 .م٢٠٠١العلمية، بيروت، 
الإسلام الّذي نريد، مقال فـي جريـدة الـشّرق          : الدكتور إسماعيل : الشّطي) ٧(

 .م١٩٩٨، ٦، ٧الأوسط، 
، دار الكتـب العلميـة،      ٢١٨، ص ٧أبو الفداء، البداية والنّهارية، ج    : ابن كثير ) ٨(

 .م٢٠٠١بيروت، 
 .٣الشّريف الرضي، نهج البلاغة، خطبة رقم : يالموسو) ٩(
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 بعـد أن فـرغ   )j( من أن الإمـام عليـاً     -تاريخياً-المعلوم  

من حرب الجمل، انتقل بحكومته من المدينة إلى الكوفـة واتخـذ            

الكوفة قاعدة لحكمه، والكوفة يومئذ مركـز الثّقـل فـي المجتمـع           

شّعبية المواليـة   الإسلامي النّاشئ، ولوجود الأتباع والقواعـد ال ـ      

 روحياً وعاطفياً، وإن كانت هذه القواعد لم تع         )j(لحكم الإمام   

 وعياً حقيقياً كاملاً، وكانت المدينـة المنـورة         )j(رسالة الإمام   

تمثل مركز القيادة السياسية والروحية للأمة الإسلامية إذ كـان          

ز فيها أغلب المهاجرين والأنصار، والسؤال هنا لماذا تغيير مرك        

الخلافة؟ وخصوصاً إن المدينة كانت تتمتع بقدسية خاصة فـي          

نفوس المسلمين، وقد استطاعت أن تثبت عملياً صلاحيتها لذلك  

ما يقرب من خمسة وثلاثين سنة، فهل كـان هـذا التّغييـر أمـراً               

 أم أنّه أمر مدروس؟ في نطاق خطـة ذات     )j(عفوياً من الإمام    

  ية وقيادية؟أبعاد إستراتيجية واعتبارات عسكر

ويمكن لنا أن نتعرف على ملامح هذه الخطة، من ملاحظـة           

، فقـد كـان     )j(الظّروف والأحداث القاسية الّتي واجهت الإمام       

يواجه تحدياً سافراً من تلك الفئات الّتي كانت تحلـم بالحـصول      

على امتيازات أكبر على حـساب الـدين والأمـة وعلـى حـساب              

ــة الجمــل و  ــد معرك ــشّرعية، فبع ــردون  ال ــرق المتم ــد أن تف بع

 فـي   )j(ورجعت عائشة إلى بيتها، وجـدد النّـاس بيعـتهم لـه             

البصرة واستتب الأمن، ولاهـا ابـن عمـه عبـد االله بـن العبـاس،                

وخرج منها بعد شهر أو شهرين من انتهاء المعركة متجهاً نحو           

 قبل وقوع العـصيان     )j(، لأن الإمام    )١(الكوفة ليتخذها مقراً له   

كـان  » طلحة، الزّبير، عائشة  «لّذي قام به الحلف الثّلاثي      المسلح ا 

يعد العدة لإرسال جيش قوي إلى الشّام يتـولى قيادتـه بنفـسه             

لإقصاء معاوية عنه، مما دعاه إلى أن يرجئ أمر معاوية ريثمـا            

يساوي حسابه مع هذا الحلـف، ويفـوت علـيهم الفرصـة الّتـي              

دة كـان معاويـة قـد       كانوا يحلمون بها، وبالطّبع خلال تلـك الم ـ       

استعد اسـتعداداً كـاملاً ووجـد فـي تمـرد المنـشقين عنـه فـي                 

الحجاز، فرصة لإنجاز خطته فانقاد إليه أهـل الـشّام، وأظهـروا            

غضبهم لمقتل عثمان وحرصـهم علـى الطّلـب بدمـه مـن علـي               

وأصحابه وألحوا عليه في ذلـك وهـو مـع ذلـك يتـأنى ويتخـذ                

ت، وكان مع ذلك يطمع في العـراق  التّدابير الكافية لكلّ الاحتمالا  

ويرسل إلى زعمائه وقادة الجيوش من يمنيهم ويغيـرهم حتّـى           

 وقـد  )j(انقاد إليه جماعة منهم، كلّ ذلـك لـم يغـب عـن علـي            

وضع في حسابه فآثر أن يكون على مقربة من معاوية فاختـار            

  .)٢(الكوفة ليكون في مركز القوة عسكرياً وسياسياً

                                                         
 .٤٦٤، ص٢سيرة الأئمة، الحسني ج) ١(
 .٤٦٦ -٤٦٥الحسني، ص ك : راجع سيرة الأئمة) ٢(

 أن المدينة لا تتـوفر فيهـا        )j(مام  وواضح من اختيار الإ   

عوامل النّجاح العسكري والسياسي إذا ما أخـذ حجـم التّحـدي            

بنظر الاعتبار، ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع أن نجعل وضع 

المدينـة فـي تقيـيم قـدرتها علـى تحمـل المواجهـة فـي الأمـور          

  :)٣(التّالية

كانية كافيـة    إن المدينة لم تكن تتوفر فيهـا كثافـة س ـ          :أولاً

تستطيع أن تتحمل أعباء المواجهة للتحـديات الّتـي تنتظـر هـذا             

الحكم الجديد إذا ما أخذ حجم هذا التّحدي بعين الاعتبـار، فلقـد             

كانت تلوح في الأفق رايات العـصيان والتّمـرد علـى الـشّريعة،             

فلقد استغل أهـل الأطمـاع فئـات كبيـرة مـن النّـاس وضـللوها                

يها بساطتها وعدم نضجها الرسالي لأنّها      بالشّبهات واستغلوا ف  

منذ البداية لم تتح لها فرصة التّعـرف علـى الإسـلام الـصّحيح،              

وإنما عاشت الإسلام المتمثل بالسقيفة وما أفرزته مـن إسـلام           

منحرف ربت وأنشأت عليه وكلنا يعرف أن الإسلام الأموي مـا     

 إسـلام   هو إلا إسلام أطماع ومآرب ولا يمكن أن يقاس بأصالة         

  . وعمقه ووعيه للرسالة)j(الإمام علي 

وإذا كانت كلّ هذه الفئات لم تتفاعل مع الإسـلام الحقيقـي            

تفاعلاً يسمح لها بالرؤية الصّحيحة لأنّها لم تعرف إلا الإسـلام           

الأموي ولاسيما بلاد الشّام الّتـي افتتحهـا يزيـد ومعاويـة بـن              

 في ظل حكمهـم     سفيان عسكرياً في عهد أبي بكر، وظلت تعيش       

باستمرار فمـن الطّبيعـي أن لا تتـورع عـن مناهـضة الـشّرعية               

  .والتّمرد عليها

 الجيش الّذي يقدر به     )j(ومن أين لمدينة أن تؤمن لعلي       

على المواجهة والاحتفـاظ بـالموقع فـضلاً عـن إنـزال الـضّربة              

ــول    ــالأعراب ح ــديهي أن الاســتعانة ب ــصر؟ وب القاصــمة والنّ

ن مضرة فلا أقل من أنّها سوف لا تكون كافية          المدينة، إن لم تك   

  .لتحقيق كامل الأهداف وبشكل مرضي ودقيق

أما الاعتمـاد علـى النّجـدات مـن سـائر الأقطـار الأخـرى               

كالعراق وفارس مثلاً، فلربما يكون من السهل جداً علـى أعـداء            

 عرقلة ومنع وصول مـن يريـد الوصـول إليـه مـنهم              )j(علي  

  .بشكل طبيعي وسليم

 لا تتوفر في المدينـة المـوارد الاقتـصادية الـضّخمة        :انياًث

الّتي تـستطيع تـأمين احتياجـات الجـيش الـذي يعـد بعـشرات               

الألوف، لأنّها أرض صحراوية قاحلة، ليس بهـا زرع ولا ضـرع            

  .وهي بعيدة عن مناطق التّموين

 إن المدينة لم تكن شديدة الـولاء للـشرعية المتمثلـة            :ثالثاً

ث مركز ثقـل الأمـويين ومحبـيهم مـن التّيميـين،             حي )j(بعلي  

                                                         
 .٣٣مجلة الحكمة، إستراتيجية الإمام، للعاملي ص: راجع) ٣(
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الزّبيريين، ومن ينتمي إليهم من أهل الأطماع وبالتّـالي كـلّ مـن        

ومعنى اعتماد المدينة   .. )j(وترهم الإسلام على يد الإمام علي       

كقاعدة للخلافة وعاصمة لها هو أن تكـون الأسـرار العـسكرية            

 أمـام   )j(الإمام  متوفرة لدى الجهة المناوئة، وأن تكون جبهة        

تحدي الانهيار من الداخل وعرضـة للأعمـال الخيانيـة لـصالح            

النّــاكثين والقاســطين، وذلــك لوجــود أعــوانهم ومحبــيهم بــين 

ظهراني السلطة الحاكمة الّتي يستحيل أن تقدم علـى أي إجـراء            

ضد أي شخص مادام الشّخص لم يثبت أي اتهام ضـده، حتّـى             

  .ةتثبت إدانته بالطّرق الشّرعي

 إن الجيل الجديد الّذي تربى في المدينة لم يكـن قـد             :رابعاً

اعتاد الحياة الصّعبة الّتي تتطلبها الحروب الطّويلة الطّاحنة الّتي         

 لأن شباب المدينـة كـانوا قـد اعتـادوا           )j(خاضها الإمام علي    

حياة الرخاء والدعـة، لأنّهـم صـاروا يعيـشون علـى العطـاءات              

 )j(غدقها عليهم خلفاء الّـذين سـبقوا عليـاً          السخية الّتي كان ي   

حتّى أصبح من الصّعب عليهم التّخلص من أجـواء الرفـاه الّتـي           

يعيشونها والتّضحية بأنفسهم للمصاعب والمشاق الّتي تتطلبها       

  .الحروب

 لقـد كـان الإسـلام جديـداً علـى العـراق، وكانـت                :خامساً

روابطـه وعلائقـه    العادات القبلية والجاهلية، لا تزال تتحكم فـي         

الاجتماعية وكانت الحروب فيه محكومة لزعماء القبائل عموماً،        

لا للإيمان والعقيدة، وكانت المدنية أبعد عـن ذلـك ولـو بـشكل              

محدود، فكان إغواء أهل العراق من قبل معاوية أقـرب احتمـالاً            

وأسهل منالاً، وإذا صار العراق مع معاوية فإن وضـع المدينـة            

تصادي سوف يصير حرجاً جداً، ولهذا فـلا بـد          العسكري والاق 

من تدارك الأمر وحفظ العراق أولاً، ثم اسـتغلال روح التّنـافس            

الّتي كانت قائمة بين القطـرين العـراق والـشّام، وحتّـى الـروح              

القبلية أيضاً وتوظيفها في صالح الإسـلام والأمـة بـدلاً مـن أن              

  .يستغلها معاوية في غير هذا السبيل

 نجد أن المدينة لا تستطيع في هذه الظّروف بالـذّات          وهكذا

أن تكون عاصمة للخلافة، ومنطلقاً لتحركاتها بحرية، وإنما نجد         

ــشّام    الكوفــة علــى الــضّد، فهــي بالإضــافة إلــى قربهــا مــن ال

والبصرة، وموقعها الوسط في قلـب العـالم الإسـلامي، مـضافاً            

  :إليها المميزات التّالية

ات البـشرية الّتـي تمكنهـا مـن مواجهـة            امتلاكها للطاق  -١

  .التّحدي مهما كان كبيراً

 قدرتها الاقتـصادية علـى التّمـوين المـستمر للجيـوش            -٢

الّتي سوف تواجه الحرب، لما تملكه هي والمناطق القريبة إليهـا           

من ثروات زراعية وموقع تجـاري حيـوي فـي المنطقـة سـواء              

  .بالنّسبة للفرس والعرب على حد سواء

لة قدرة الأخطبـوط الأمـوي، والتّيمـي، والزّبيـري،           ضآ -٣

 على التّحرك والمنـاورة     )j(ومن وترهم الإسلام على يد علي       

  .فيها

 لــم يكــن أهــل الكوفــة قــد تعــودوا علــى لذائــذ الحيــاة -٤

وزبارجها، وكان يسهل عليهم التّضحية وخوض غمار الحروب        

لإمـام  وتحمل الصّعاب، ولهذه الأسـباب جميعـاً، جـاء اختيـار ا           

)j(         للكوفة، وذلك لاعتبارات إستراتيجية وعـسكرية فرضـت 

ــة       ــن العفوي ــرباً م ــمة ض ــل العاص ــن نق ــم يك ــك ول ــه ذل علي

  .)١(والارتجال

@ïÜÇ@âbß⁄a@œÏ‰jÞìÜ§a@Òb–ãc@Z@ @
 للمـساومات، هـل كـان       )j(والآن نناقش رفـض الإمـام       

 عنـدما كـان     )j(عناداً؟ بقيت ظاهرة مهمـة فـي حيـاة الإمـام            

رفاً ومـصرفاً لـشؤون المـسلمين نـود مناقـشتها           حاكماً متـص  

 وتأكيــده )j(وإلقـاء الــضّوء عليهـا، ألا وهــي إصـرار الإمــام    

الواعي منذ أن مارس الحكم إلى أن خر صريعاً، على رفض كلّ            

الصّيغ وأنصاف الحلول الّتي واجهته في تصفية الانحراف، ولم         

مة بأي يفكر مطلقاً بمساومة الانحراف ومهادنته على حساب الأ

 السياسية )j(شكل من الأشكال، هذه الظّاهرة من حياة الإمام 

 اسـترعت انتبـاه     -رفض أنصاف الحلول أو قبول المساومات     -

وأقلام أغلب المؤرخين، قديماً وحـديثاً وقـد جـاءت تحلـيلاتهم            

وكتاباتهم فجة بعيدة عن واقع التّاريخ وعن فهم صحيح لحقيقة          

  .)j(موقف الإمام 

 فقد كـان حريـصاً كـلّ الحـرص فـي            )j(ام علي   أما الإم 

معالجة مشاكل عصره، وعلى إعطاء العناوين الأوليـة الأصـيلة          

للــصيغة الإســلامية للحيــاة، والوقــوف علــى التّكليــف الــواقعي 

الأولي كما يسميه الأصوليون دون أن يتجاوزها إلى ضرورات      

نيـة  استثنائية تساومية تفرضها طبيعة الملابسات والظّروف الآ      

  :العاجلة، وسوف نناقش هذه الظّاهرة، وكالآتي

  . المستوى السياسي-١

  .)٢( المستوى الفقهي-٢

lbjþaë@ÉÏaëČ†ÛaZ@ @

 وعلى الـصّعيد الـسياسي، نـرى        : المستوى السياسي  -١

 وكان رأيهم في الإمام     )j(أن هناك أشخاصاً عاصروا الإمام      

)j(           عاد أو   ومعالجته لمـسائل الحكـم وإصـرارهم علـى اسـتب

                                                         
مقالـة إسـتراتيجية    : هــ، العـاملي   ١٤٠٠مجلة الحكمة، العدد الرابع، السنة      ) ١(

 .٣٠ -٢٩، ص)j(فة في خلافة الإمام عليالكو
 الشّهيد الـصّدر علـى      السيدينظر في هذا البحث على ما جاء في محاضرة          ) ٢(

 .طلبته في النّجف الأشرف
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رفض كلّ أشكال المساومات وأنصاف الحلول لوناً مـن ألـوان           

العناد، وهو بالتّالي يعقد الموقـف ويثيـر الـصّعاب فـي دولتـه،              

 عـن   )j(ومعناه ترسيخ تلك المشاكل، بالنّهايـة عجـز الإمـام           

مواجهة حلها وسوف تـشغله عـن مهامـه الرئيـسية فـي إدارة              

 وخـصوصاً إلـى أن      الحكم والمضي بتجربته إلى حيـث يريـد،       

الإصرار والإلحاح علـى التّمـسك بـالمواقف المبدئيـة سـيجعل            

القضية في طريـق مـسدود، ولا بـأس أن تعتبـر كـلا الطّـرفين                

المتنازعين إن هذا الأمر تنازلاً مرحليـاً مـن قبلـه لـيخطط علـى               

  .)١(ضوئه للمرحلة المقبلة من المفاوضات مثلاً

 إبقـاء معاويـة واليـاً       وقد جاءه المغيرة بن شعبة مقترحـاً      

على الشّام ريثما تـستتب الأمـور وبعـد ذلـك سـوف لا يبـايع،                

وبالإمكان استبداله وتغييره بعد أن تتم البيعة في كـلّ أطـراف            

  .)j(الدولة للإمام 

 طالبـاً منـه   )j(ونفس القول قاله جرير بن عبد االله للإمام  

يـة فآتيـه   ابعثني يا أمير المـؤمنين إلـى معاو  «أن يوسطه للأمر  

فادعوه على أن يسلم لك هذا الأمر، ويجامعك على الحـق علـى             

، ولكـن الإمـام     )٢(»أن يكون أميراً من أمرائك وعاملاً من عمالك       

)j(         ًاذهب إلى  «:  رفض عرض جرير بن عبد االله ورد عليه قائلا

معاوية بكتابي فإن دخل في ما دخل فيه المـسلمون وإلاّ فانبـذ             

رضى بـه أميـراً وإن العامـة لا ترضـى بـه             إليه وأعلمه إنّي لا أ    

، أما معاوية فيزور جرير بمنزله مساوماً إياه بقوله يا          )٣(»خليفة

اكتـب علـى صـاحبك      : جرير إنّي قد رأيت رأياً، قال هاتـه، قـال         

يجعل لي الشّام ومصر جابـة فـإذا حـضرته الوفـاة لـم              » علي«

واكتب إليه يجعل لأحد بعده بيعة عن عنقي وأسلم له هذا الأمر،       

  .الخلافة

@ïÜÇ@âbßfiÛ@ŠíŠu@òÛb‰@æìàšßjZ@ @
 ويجيبـه   )j(ويكتب جرير ناقلاً مضمون الرسالة للإمام       

أما بعد فإنما أراد معاوية ألا يكون لـي فـي عنقـه        «: )j(الإمام  

بيعة وأن يختار من أمره ما يحب، وأراد أن يريثيك حتّى يذوق            

ار علـي أن اسـتعمل     الشّام وأن المغيرة بن شعبة قـد كـان أش ـ         

معاوية على الشّام، وأنا بالمدينة فأبيت ذلك عليه، ولم يكـن االله            

  .»ليراني اتخذ المضلين عضداً، فإن بايعك الرجل، وإلا فاقبل

 فـي جـواب هـذا الـشّخص رفـض كـلّ هـذه               )j(فالإمام  

المساومات وأنـصاف الحلـول، واسـتمر فـي خطـه الـسياسي             

: )j(ض هذه التّنـازلات بقولـه       الرافض، مؤكداً سياسته في رف    

ولكني آسي أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخـذوا           
                                                         

 .٢١من حياة أهل البيت، التّسخيري ص) ١(
 .، لنصر بن مزاحم٢٨ -٢٧كتاب صفين ) ٢(
 .٢٨م ص.ن) ٣(

مال االله دولاً، وعباده خولاً والصّالحين حرباً، والفاسقين حزباً،          

فإن منهم الّذي قد شرب فيكم الحرام، وجلد حـداً فـي الإسـلام،       

 وإن منهم من لم يـسلم إلا بعـد أن رضـخت لـه علـى الإسـلام                 

، وقال بصدد الأموال المغـصوبة وردهـا إلـى بيـت            )٤(الرضائخ

وكل مال أعطاه من مال االله فهو مـردود فـي بيـت المـال               : المال

فإن الحق لا يبطله شيء، ومن ضاق عليه الحـق فـالجور عليـه              

  .)٥(أضيق

ومن هنا بالذّات، جاءت أقوال بعض المعاصرين، ويـردده         

      الإمـام   عندنا بعض المؤرخين والكتاب بأن)j(     كـان بإمكانـه 

أن يسجل نجاحاً أكيداً ونصراً محققاً من النّاحية السياسية على         

ــن     ــون م ــذا الل ــارس ه ــول وم ــصاف الحل ــل أن ــو قب ــه ل أعدائ

  .المساومات ولو بشكل مؤقت

 ونتناولـه مـن خـلال مفهـوم فقهـي           : المستوى الفقهي  -٢

نية أو ما يسمى في البحـوث الـس     » بقانون التّزاحم «شائع يدعى   

، ويعنون به أن الواجـب الأهـم إذا توقـف علـى             »بالاستحسان«

مقدمة محرمة لا يجوز تركه بحجـة حرمـة المقدمـة بـل يجـب               

المحافظة على الواجب الأهم فمثلاً عندما يتوقـف إنقـاذ إنـسان            

من الغرق على اجتياز أرض لا يرضى صاحبها باجتيازها ففـي   

يـاز الأرض حتّـى ولـو       هذه الحالة يجيز لنا الشّارع المقدس اجت      

بدون رضا المالك، وتسقط حرمة هذه الملكية لأن عملية الإنقاذ          

أهم من المقدمة المحرمة وهي اجتياز الأرض دون رضا المالك  

وكذلك إذا تمترس الكفار المحاربون أثنـاء الحـرب بالمـسلمين           

الأسرى واضعين إياهم أماهم ليتقوا هجوم المسلمين ولم يكن         

ل بالوصـول إلـى العـدو إلا بـاختراق المـسلمين        للمسلمين سبي 

الأسرى وبسفك دمائهم فيكون جائزاً سـفك دمـائهم إذا كـانوا            

يشكلون عقبة في انتشار الرسالة الإسلامية وبهذا المعنى كتـب          

وهكـذا يجـوز قتـل      : الشّهيد الأول فـي اللمعـة الدمـشقية يقـول         

 أمكن ومع التّرس ممن لا يقتل، ولو تمترسوا بالمسلمين كف ما 

 فـي  )o(، وكذلك عندما كان الرسول   )٦(التّعذر فلا قود ولا دية    

بعض غزواته مضطراً إلى الخروج من المدينة عن طريق معـين           

تعترضه مزارع مملوكة لأصحابها وكان الجيش بطبيعة مروره        

يتلف كثيراً من محاصيل هذه المزارع مما دعا أصحابها إلى أن           

عويض عما أصابهم مـن ضـرر فلـم          بالتّ )o(يطالبوا الرسول   

 كــلّ ذلــك لأن النّتيجــة كانــت أهــم مــن )o(يجــبهم الرســول 

المقدمة لأن هذا الجيش الفاتح كان يسير لأجـل أن يغيـر وجـه              

الدنيا ويخرج أهلها من الظّلمات إلى النّور فما قيمة تلف مزرعـة    

                                                         
 .٢٧٠ -٢٦٩ج ص، وشرح النّهج، ٥٩، ص١نهج البلاغة، ج) ٤(
 .٢٧٠ -٢٦٩، وشرح النّهج، ج ص٥٩، ص١نهج البلاغة، ج) ٥(
 .٥٤، ثورة الحسين، شمس الدين ص٢١٧، ص١نهج البلاغة، ج) ٦(
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صغيرة إذا كان الجيش الإسلامي بأهدافه العظيمة سوف يحفظ لنا 

المبدأ الإسلامي العادل في توزيع الثّروات فـي العـالم علـى الخـط              

            القاعدة تقرر بـأن الطّويل وهذا أمر معقول من النّاحية الفقهية لأن

الواجب إذا توقف على مقدمة محرمة وكان ملاك الوجـوب أقـوى     

  .من ملاك الحرمة فلا بد من تقديم الواجب على الحرام
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 لـو أنj(    (ومن هنا يقرر المعارضـون لـسياسة الإمـام          

علياً استفاد من تطبيق هذه القاعدة الفقهية واتجهت جهوده إلى          

الواجب الأكبر في تملك زمام قيادة المجتمع الإسلامي والعمـل          

 ولا بـأس أن     على إحراز المكاسب الإسلامية الكبيرة من خلالها      

تبقى بعض المحرمات في سـبيل الحفـاظ علـى الواجـب الأكبـر              

مادامت مبرراتها الـشّرعية الفقهيـة موجـودة، ولاسـيما تملـك            

 لزمام القيادة سـوف يفـتح علـى المـسلمين أبـواب           )j(الإمام  

  .الخير والسعادة ويقيم فيهم حكومة االله على الأرض

 إلـى   )j(مـام   فالسؤال بـشكل أدق هـو لمـاذا يتوجـه الإ          

تحقيق الهدف الأكبر ويترك لمعاوية ولاية الشّام ولو إلى حـين           

ويصرف نظره عن الأموال المسروقة الّتي نهبها بنو أميـة مـن            

بيت مال المسلمين مؤقتاً ولماذا لا يكون عمله هذا تطبيقـاً حيـاً             

لمفهوم التّزاحم الّذي تكلمنا عنه، وذلك بتقديم الأهم على المهـم          

حيـث صـرحوا للإمـام فـي معـرض إقناعـه            !  هـؤلاء؟  كما يريد 

بضرورة المساومة مـن أن بقـاء معاويـة وإن كـان لـه ضـرر                

وخطره على الأمة الإسلامية إلا أن بقاء وديمومة دولـة الإمـام            

)j(          وانتشار نفوذه وفرصة بناء القاعدة الشّعبية لحكم الإمـام 

)j(       هـا مـن     وإجلاء الأطروحة الإسلامية الصّحيحة مما علق ب

ــة     ــاة الاجتماعي ــي الحي ــا ف ــد معالمه ــشويه وتأكي ــسخ والتّ الم

بالإضافة للجوانب الحياتية الأخرى وبعد أن يتمكن من كلّ هذا          

 يبـادر حينـذاك بتـصفية البـؤر         )j(ويتقوى على عـدوه فإنّـه       

  .المضادة لحكمه واحداً بعد الآخر ومن موقع القوة

أهم ومهم  بين  » تزاحم«فهؤلاء المعترضون تصوروا قيام     

فجاء اقتراحهم هذا لإبقاء معاوية على ولاية الـشّام لكـي تبقـى             

 ومن ثم التّحرك على الفتنـة والقـضاء عليهـا،           )j(دولة الإمام   

ونحاول الإجابة على كلّ هذه التّـساؤلات ونقـول بـأن القاعـدة             

الفقهية الّتي تحدثنا عنها سـابقاً ليـست صـالحة للإطبـاق علـى              

لم يكن الإمام كقائد رسالي يمثل الإسـلام         و )j(مواقف الإمام   

وأهدافه وأن يقبل هـذه المـساومات وأنـصاف الحلـول وذلـك             

  .لملاحظة النّقاط التّالية وأخذها بنظر الاعتبار

 الّتـي   )j( كانت مـن أهـم أهـداف الإمـام           :النّقطة الأولى 

هـو توطيـد وترسـيخ قاعـدة        : رسمها منهجاً لسلوكه السياسي   

طار العالم الإسلامي، ألا وهو العراق وذلك       حكمه في قطر من أق    

لوجود الأتباع والقواعد الشّعبية الموالية لحكمه روحياً وعاطفياً        

وإن كان العراقيون لا يعون رسالته وعياً حقيقياً كـاملاً، ولهـذا            

 بحاجة ملحـة لبنـاء طليعـة واعيـة فـي دولتـه              )j(كان الإمام   

راق تلـك الطّليعـة     الجديدة الّتي كـان يخطـط لإنـشائها فـي الع ـ          

الواعيــة الّتــي تكــون أمينــة علــى الرســالة وأهــدافها، وســاعداً 

ومنطلقاً له على ترسـيخ هـذه الأهـداف فـي كـلّ أرجـاء العـالم                 

 منذ تسلمه للحكم كان يـشعر بوجـوب         )j(الإسلامي، فالإمام   

بناء هذه الكوادر الطّليعية المؤمنة والّتـي سـوف تـشرف علـى             

تي ستكون سنده في تسيير الحكم، فالإمـام        القاعدة الشّعبية والّ  

)j(              لم يكن يملك هذه الطّليعة الواعية بل كان بحاجـة إلـى أن 

  .يبنيها

وكيف تواتيه فرصة البناء العقائدي وهو في جو ملبد مـن           

المساومات وأنصاف الحلول حتّى ولو كانت المساومة جـائزة         

ن شرعاً ومـستوفية لـشروط قـانون التّـزاحم الفقهـي وذلـك لأ             

 )j(التّربية الروحية والفكرية والعاطفية الّتي استهدفها الإمـام         

في طليعته الواعية لا يمكن أن تنمو بذورها في أوساط قواعـده            

 يعيش جو المساومات وأنصاف الحلول،      )j(الشّعبية والإمام   

 يشعر شعوراً قوياً وملحاً بأن دولتـه والأمـة مـن            )j(فالإمام  

 من طليعة وقاعدة واعية تعتمـد فـي حمـل           بعد دولته لا بد لهما    

الأهداف الرسالية وترسيخها فـي واقـع الأمـة وإرجـاء عالمهـا             

المترامي، كانت هذه القاعدة الواعية قدرة فـي ممارسـة الحكـم            

الإسلامي الـصّحيح وهـذه القاعـدة الـشّعبية الواعيـة لـم تكـن               

عها جاهزة عند استلامه الحكم حتّى يستطيع الاتفاق معها أو يقن         

بوجهة نظره في المساومات وتبرير ضرورتها الاسـتثنائية بـل     

أن الظّروف وملابسات الواقع آنذاك تطلبت منه بذل كلّ الجهود 

لبناء جيش عقائدي واع بروحه وفكره وعاطفته أمثال عمار بن          

  .ياسر وأبي ذر ومالك الأشتر وغيرهم من طليعة الإمام الواعية

لقاعدة ليس سـهلاً ولا ممكنـاً لـو         فبناء هذه الطّليعة وتلك ا    

ــسلوك ســبيل المــساومات وأنــصاف  )j(أن الإمــام   اتجــه ل

الحلول فهي تناقض عمله التّربـوي فـي بنـاء الجـيش العقائـدي        

 لهذا الجيش معناه فقدانـه القـوة الحقيقيـة          )j(الواعي فافتقاده   

الّتي يعتمدها في بناء الدولة الإسلامية ومـن هنـا كانـت قناعـة              

 وحرصــه علــى أن يحــتفظ بطهــر وصــفاء عمليــة )j(م الإمــا

التّربية فـي بنـاء جيـشه العقائـدي الـواعي فجـاءت ممارسـاته               

إيحاءات تربوية تغييرية يكون فيها القدوة تـتعلم فيهـا القواعـد            

وتتزود بها الطّليعة الواعية فكان عليه أن يظهر أمامهم قائـداً لا            

لمـساومات حتّـى    تزعزعه المغريات ولا يتنازل لأي نـوع مـن ا         

 تلك الطّلائع من خلال هذه المواقف الثّابتة أن يبنـوا           )j(يعين  

المدلول الرسالي لأطروحته بأبعادها الواسعة للحياة، ومن هنـا         
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 في رفضه لكـلّ المـساومات والحلـول         )j(نفهم موقف الإمام    

الوسط من أجل إتمام هدفه في بناء جيش عقائـدي وخلـق جـو              

كـون ذلـك الجيـل مواكبـاً للأهـداف          نفسي وفكري وعـاطفي لي    

  .العظيمة في حياته وبعد مماته

 لأي شكل من أشـكال التّنـازل        )j(وكان يعني قبول الإمام     

معناه فشله في تربيـة الفئـة الواعيـة المدركـة لمبادئهـا وأهـدافها               

وضياع لأهم ضمان للنجـاح وهـو اطمئنـان أصـحابه وقواعـدهم             

إخلاصه، ولا يمكـن أن يتـصور       بقائدهم والشّعور بالثّقة الكاملة و    

:  الّذي قال بحث معاوية وأمثاله من بنـي أميـة          )j(هؤلاء إمامهم   

ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإنّها عمياء مظلمة            

عمت خطتها بليتها وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من           

ليـة لـيس    عمي عنها ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعاً جاه        

  :فيها منار هدى ولا علم يرى ويصف رايتهم بأنها

راية ضلال، قد قامت على قطبها وتفرقت بـشعبها تكـيلكم           

بصاعها وتخبطكم بباعها قائـدها خـارج مـن الملـة قـائم علـى               

، ومـن هنـا     )٢(، وأنّهم مطايـا الخطيئـات وزوامـل الآثـام         )١(الظّلة

جو الرفيع نفسياً   إن جو المساومة لا يخلق ال     : نخلص إلى نتيجة  

وفكرياً وروحياً ولا يتلاءم مع خططه التّربويـة فـي بنـاء جيـل              

  .عقائدي واعي

 للحكم جاء أعقـاب     )j( إن استلام الإمام     :النّقطة الثّانية 

الثّورة على خليفة المسلمين عثمان أي على أثر ارتفاع وانفجـار           

ه العواطف الّتي وصلت ذروتها في مقتل عثمان والإطاحة بحكم        

 حيث أن مجـيء الإمـام       )o(لانحرافه عن كتاب االله وسنة نبيه       

)j(             لم يكـن مجيئـاً عاديـاً، يقـول الإمـام )j(    بهـذا الـصّدد  :

البيعـة  : فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادهـا تقولـون         

، )٣(البيعة قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يـدي فجاذبتموهـا        

كيـز وتعبئـة وتجميـع كـلّ        بل جاء فـي لحظـة الثّـورة وهـي تر          

الطّاقات العاطفية والنّفسية في الأمة الإسلامية فكان لا بد للإمام 

)j(              أن يغتنم هذه اللحظة المليئة بكلّ ما اسـتنبطته مـن زخـم 

وطاقات عاطفية ونفسية وفكرية ومـاذا ينتظـر القائـد الرسـالي           

غير لحظة ارتفاع في حياة الأمة لكي يستثمر هـذه اللحظـة فـي              

يل إعادة هذه الأمة إلـى مـسيرها الطّبيعـي وقـد كـان لهـذه                سب

السرعة في تطبيـق الإصـلاحات الجذريـة أثرهـا المـزدوج فـي             

يــستفيد مــن الطّاقــات : الوصــول نحــو الهــدف فهــو مــن جهــة

المتأججة فعلاً والّتي تسترخص البذل في سبيل تحقيق النّتيجة         

فتـرة  ومن جهة أخرى كان يشارك فـي إبقـاء الجـذوة متقـدة ل             

                                                         
 .١٥٦نفس المصدر السابق، ص) ١(
 .٢٢٤نفس المصدر السابق، ص) ٢(
 .١٣٧: نهج البلاغة رقم النّص) ٣(

ــة الإصــلاح      ــدم بعملي ــة التّق ــى إمكاني ــساعد عل ــا ي ــول مم أط

وترسيخها في المجتمع وهذه السرعة بالتّالي سـتفاجئ القـوى          

  .)٤(المنحرفة فلا تدع لها مجالاً للتخطيط والمؤامرة

 أن تـدرك الأمـة آنـذاك        )j( أراد الإمـام     :النّقطة الثّالثة 

يـست معركـة    وتتفهم بأن واقع المعركة بينه وبـين خـصومه ل         

، »بني هاشم وبني أمية   «ذاتية بينه وبين معاوية أو بين قبيلتين        

 كـلّ   )j(وإنما هي معركة الإسلام مع الجاهليـة، وقـد حـرص            

الحرص في توعية النّاس بأن واقع المعركـة هـي عـين معركـة              

 مــع الجاهليــة الّتــي حاربتــه فــي بــدر وأحــد، )o(رســول االله 

رسالية الكبرى، هي أن يحـافظ       كانت مهمته ال   )j(والإمام علي   

على وجود الأمة دون أن تتنـازل الأمـة الإسـلامية عـن كيانهـا               

 إلا أنّـه    )j(وكرامتها ووجودها، ولا يمكن تفسير عمل الإمـام         

راض وقابل بمواكبة المؤامرة ولا يمكن أن نفترض بأن للإمام          

             الإمام هادن معاويـة، فـإن أن يساهم في هذه المؤامرة ولو أن

مـنح معاويـة فرصـة      : الأول: وقفه المساوم هذا يعنـي أمـرين      م

ثمينة ليحكم قبضته ويستفيد مـن الموقـف ويكـسب الـشّرعية            

 التّفـريط فـي مـستقبل الأمـة         )j(وهذا يعني في إدراك الإمـام       

ولمستقبل تجربتها الإسلامية ككـلّ وهـذا يعنـي أن تبـاع الأمـة         

عقد لا يقبل الفـسخ،     بعقد يقبل الفسخ لأناس أرادوا أن يبيعوها ب       

وفقـدان الثّقـة بالقائـد      » المـصطنع «تفاقم ظاهرة الشّك    : والثّاني

وشــرط الثّقــة بالقائــد مــن الــشّروط المهمــة لحــصول التّــأثير  

 يمثل رمز القيـادة الواعيـة       )j(المطلوب في الأمة وكان الإمام      

الّتي تريد أن تربي الأمة على المدى الطّويل، فإن وجدتـه الأمـة             

اوم عليها ويبيعها لحكام ظلمة فقدت بالضّرورة ثقتهـا         وهو يس 

 أنj(  ( في أواخر حياته     -تاريخياً-وولاءها به، ومن الملاحظ     

الشّك فـي واقـع     «روح الشّك قد سرت في بعض قطاعات الأمة         

رغم أن عوامل ذلك الـشّك كانـت عوامـل          » معركته مع معاوية  

عي خـارجي،   تبريرية ذاتية لكن دون أن يكون لها مبرر موضو        

ــام   ــصميم الإم ــان ت ــذا ك ــؤامرة  )j(وله ــه الم ــى أن يجاب  عل

ويفضحها قبل أن تتحذر فـي واقـع الأمـة فـأعلن الحـرب دون               

هوادة على كلّ هذه البؤر بعد أن أعلـن لمـن طلبـوا منـه قبـول                 

أنصاف الحلول أنّه قد قلب هذا الأمر ظهره وبطنه فلـم يجـد إلا              

  .)٥()o(ى محمد القتال أو الكفر بما أنزال االله عل

 في طريقـة تعاملـه مـع        )j( لم يركز الإمام     :النّقطة الرابعة 

مشكلة الانحراف وإيجاد حل لها بـالفترة الزّمنيـة القـصيرة الّتـي             

عاشها فقط وإنما كان يحمل طموحاً وهدفاً أكبـر مـن ذلـك، كـان               

يتعامل مع التّاريخ أكثر مما كان يتعامل مع فترة حكمـه القـصيرة             

                                                         
 .٧٧من حياة أهل البيت، التّسخيري ص) ٤(
 .٤٧٤فين، صص) ٥(
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 )o(جه للتأريخ فخلده التاريخ كأعظم إنسان بعد النّبـي          فقدم منه 

وأكمل خطاه وسار على منهجه أروع سيرة فكان إسلاماً مجـسداً           

 كان قد وعى مشكلته آنذاك بأنّـه قـد أدرك           )j(حقاً، الإمام علي    

المريض وهو في آخر مرضه حيث لا ينفع العـلاج، هـذه الحقيقـة              

شواط أطول وأوسع لخـوض     أن يفكر بأ   )j(الجلية، دفعت إمامنا    

معركته الرسالية ولم يدر فـي خلـده يومـاً أن يركـز علـى الفتـرة                 

الزّمنية القصيرة من سني حكمه الّتـي عاشـها بـل كـان يـتلخص               

إيمانه بأن الإسلام بحاجة إلى أن تقـدم لـه فـي خـضم تعقيـدات                

الانحراف أطروحة واضحة نقيـة لا شـائبة فيهـا ولا غمـوض ولا              

  .قيد ولا مساومة فيها ولا نفاقالتواء ولا تع

وهذه الأمة الّتي هي أشرف أمم الأرض برسالتها لا يمكن          

لها أن تحفـظ هـذه العلاقـة بينهـا وبـين الإسـلام علـى أسـاس                  

الّـذي أنـتج للأمـة الإسـلامية قـادة      » إسـلام الـسقيفة  «معطيات  

منحرفين أمثال معاوية بن أبي سفيان ويزيد وعبـد الملـك بـن             

 الرشـيد ولكـي تحفـظ هـذه الـصّلة بـين الأمـة              مروان وهارون 

ورسالتها العظيمة لا بـد مـن إعطـاء صـورة واضـحة محـددة               

  :الإسلام وهذه الصّورة

  .)b( على مستوى ثقافة أهل البيت: أعطيت نظرياً

  .)j( على مستوى تجربة حكم الإمام علي: أعطيت عملياً

 يـستغل كـلّ الفـرص ليعمـل علـى           )j(ولهذا كان الإمـام     

يق وعي الإسلام فـي الأمـة ويربـي الطّليعـة المؤمنـة الّتـي               تعم

تشكل على المدى الطّويل الرابط الحقيقي بـين الإسـلام والأمـة            

وليضع المنهج الّذي يبقى في وعي الأمـة منهجـاً إسـلامياً حقـاً              

وتبقى تقارن بينه وبين منهج أي حكم يأتي من بعـده فتعيـدها             

ضميرها بوارق العودة إلى هذه المقارنة إلى صحتها وتبرق في 

  .)١(الإسلام من جديد

 على العناوين الأوليـة فـي       )j(ومن هنا جاء تأكيد الإمام      

التّشريع الإسلامي وعلى خطوطه الرئيسية لكـي يقـوم المنهـاج           

الإسلامي واضحاً غير ملوث بلوثة الانحراف الّتـي كتبـت علـى            

 في  )j(ام  تاريخ الإسلام مدة طويلة من الزّمن وقد استمر الإم        

صموده ومواجهته لكلّ المـؤامرات الّتـي سـاهمت فـي صـنعها          

 علــى أســاس جهلهــا وعــدم وعيهــا -المــضللة الغافلــة-الأمــة 

 )j(وإدراكها وشعورها بالدور الحقيقي الّذي يمارسه الإمـام         

في سبيل حماية وجودها من الضّياع وحمايـة كرامتهـا مـن أن          

 )j(ان يحرص الإمام   تتحول إلى سلعة تباع وتشترى، ولهذا ك      

كــلّ الحــرص علــى طــرح الــصّيغة الإســلامية الكاملــة للحيــاة  

والوقوف على التّكليف الواقعي دون القفز عليه أو تجاوزه إلـى           

ضــرورات اســتثنائية تفرضــها طبيعــة الملابــسات والظّــروف 
                                                         

 .١٣٣التّسخيري، من حياة أهل البيت، ص) ١(

 كان قـد مـارس قبـول أنـصاف          )j(، ولو أن الإمام     )٢(المعقدة

تها مع خيار الفسخ إذن لكان بها قـد         الحلول وباع الأمة عن إراد    

اشترك فـي إنجـاح هـذه المـؤامرة وسـلخ الأمـة عـن إرادتهـا                 

وشخصيتها وكانت الأمة آنذاك بحاجة كبيرة لكي تـستطيع أن          

تكون علـى مـستوى المـسؤولية والمقـدرة لكـي تـتخلص مـن               

تبعات هذه المؤامرة، فكان لا بد لها أن تشعر بكرامتها وإرادتها      

التها وهي تعيش الصّراع مع الجاهلية، وهذا كلّـه         وحريتها وأص 

  . لأنصاف الحلول)j(مما لا يتفق مع ممارسة الإمام 

 تحدثنا الروايات التّاريخية، بما لا مزيـد        :النّقطة الخامسة 

عليه، عن صور وألوان مخزية مـن الانحرافـات والفـساد بكـلّ             

مجـون  معنى الكلمة فقد كان وضعاً يشهد سباقاً إلـى اللهـو وال           

والفجور، ولم يكـن ولاة عثمـان هـؤلاء مـن ذوي الـسابقة فـي         

الدين والجهاد في الإسلام، وإنما كانوا متّهمين فـي ديـنهم، بـل             

: كان فيهم من أمره في الفسق، ورقـة الـدين معـروف مـشهور             

 )o(كان فيهم عبد االله بـن سـعد الّـذي بـالغ فـي إيـذاء النّبـي                   

القرآن حتّى نزل القرآن بكفره،     والسخرية منه وبالغ في الهزء ب     

والوليد بن عقبة ممن أمرهم في الفسق معروف مـشهور، وقـد            

، أما سعيد بن العـاص الّـذي خلـف          )٣(نزل فيه قرآن يعلن فسقه    

الوليد فقد استقبله الكوفيون بالكراهية وعدم الرضـا لأنّـه كـان            

  .شاباً مترفاً لا يتحرج من الإثم ولا يتورع من الإفك

أن قـال مـرة فـي رمـضان بعـد أن ولـي              : سعدروى ابن   

من رأى منكم الهلال؟ فقال له هاشم بن عتبة الصّحابي          : المصر

أنا رأيته وأصبح هاشم داره مفطراً عملاً بقول رسـول          : العظيم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفطر النّاس لإفطاره : )o(االله 

  .)٤(وبلغ ذلك سعيداً فأرسل إليه وضربه وحرق داره

وكذلك عبد االله بن عامر بن كريز، إذ ولـي البـصرة وهـو              

ابن أربع وعشرين سنة وقد سار سيرة البذخ والتّرف، وقد قام           

مقتل عثمان بنهب ما في بيت مال المسلمين في البصرة وسـار            

، )٥()j(إلــى مكــة وانــضم إلــى المتمــردين علــى الإمــام علــي  

ة الأمـصار   وناهيك عن الحديث عن معاوية وترفه فإذا كان ولا        

الهامة هم بهذه المنزلة فماذا نتوقع من الجهاز الإداري الأصـغر      

  .)٦(من هؤلاء والّذي كان يضج بالتّرف والفساد

لو أن الإمـام علـي      : من خلال هذه الحقيقة، نفترض ونقول     

)j(   ــد أمــضى هــذه الأجهــزة الفاســدة، بكــلّ فــسقها  كــان ق

                                                         
 .١٤٦نفس المصدر، ص) ٢(
 .٣٨عن ثورة الحسين، شمس الدين، ص) ٣(
 .٢٦٣عن كتاب حياة الإمام الحسن، ص) ٤(
 .٢٦٣، ص٣أسد الغابة ج) ٥(
 .١٤٣، التّسخيري، ص)D(راجع للاستفسار من حياة أهل البيت) ٦(
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 أن  -ياءبمقـتض طبيعـة الأش ـ    -وفجورها، فليس مـن المعقـول       

 مـن ممارسـة عمليـة التّغييـر الحقيقـي فـي             )j(يتمكن الإمام   

  .تجربته السياسية الّتي يتزعم قيادتها

إن أي موقــف رســالي يــستهدف تغييــراً : والحقيقــة هــي

جذرياً وإصلاحاً حقيقياً في بيئة أو أي مجتمع مـن المجتمعـات            

 تشمله هذه الحقيقـة المطلقـة وهـي إن كـلّ إصـلاح وتغييـر، لا               

يمكــن أن ينــشأ أو أن ينبثــق مــن خــلال الأوضــاع والأجهــزة  

الفاســدة نفــسها، بــل لا بــد مــن نــسف وإزالــة هــذه الأوضــاع 

ومؤسساتها المعطلة لمهمة التّغيير والإصلاح، إن القائد يـستمد         

قوته وقدرته من أسباب النّصر الطّبيعيـة أي مـن تلـك الركـائز        

عنده باسـتمرار، مـن     نفسها، بعد أن تتعمق وتنمو هذه القدرات        

خلال أجهزته ومؤسساته الّتي هي قوته التّنفيذيـة، والّتـي هـي            

  .واجهته وتعبيره وتخطيطه إلى الأمة

 لو كان قد أمـضى ولـو        )j( إن الإمام    :النّقطة السادسة 

مؤقتاً الأجهزة الفاسـدة الّتـي خلفهـا عثمـان بـن عفـان وعلـى                

بتعبير آخر لـو    رأسها، إقصاء حاكمية معاوية بن أبي سفيان و       

 الأمة لمعاويـة بيعـاً مرحليـاً مؤقتـاً مـع خيـار              )j(باع الإمام   

الفسخ لحصل كلّ مـا فـي الأمـر علـى نقطـة قـوة مؤقتـة وفقـاً                   

للنصائح الّتي أسديت للإمام في هذا المجـال ونقطـة القـوة هنـا          

هي أن معاوية سوف يبايعه ومعه أهل الشّام هـذه القـوة الّتـي              

 في حساب عمليـة التّغييـر تقابلهـا نقطـة           )j(سيكسبها الإمام   

 )j(قوة سوف يحصل عليها معاوية ألا وهو اعتـراف الإمـام            

بشرعية معاوية في الحكم وبأن معاوية رجل علـى أقـل تقـدير             

سيوصف بأنّه عامل قدير علـى تـسيير مهـام الدولـة وحمايـة              

  .مصالح المسلمين ورعاية شؤونهم

 يعطـي نقطـة قـوة       )j(فهناك إذن اعتراف من قبـل الإمـام         

لمعاوية في مقابلها نقطة قوة يأخذها الإمام عـن طريـق الإمـضاء             

المؤقت لولاية معاوية ورضوخه لسلطان الإمام الشّكلي وتحييـده      

من مخالفته للإسلام والإمام وهذا الإمضاء المؤقت سيتيح للإمـام    

الفرصة للقضاء علـى أعدائـه بالتّـدريج وتـصفية بـؤرهم وتنفيـذ              

 في نهاية الأمر، ولا يعني هذا أن معاوية عندما يبـايع أو             أطروحته

يأخذ البيعة لخليفة في المدينة أن جيـشاً فـي الحكومـة المركزيـة              

سوف يدخل الشّام وأن هنـاك ارتباطـاً عـسكرياً حقيقيـاً سـوف              

يوجد بين الشّام وبين الحكومة المركزيـة وإنمـا يبقـى بعـد أخـذ               

 الوصل الحقيقيـة والفعالـة بـين هـذا          البيعة أيضاً هذا الوالي همزة    

  .البلد وبين الحكومة المركزية

فضعف الحكومـة المركزيـة مـن ناحيـة وترسـخ معاويـة        

  وقــدم ولايتــه فــي الــشّام مــن ناحيــة أخــرى وخــصوصاً أن

الشّاميين لم يعرفوا حاكماً مسلماً قبل معاوية وأخيه يزيد منـذ           

تي أعطيـت لـه مـن       دشن الشّام حياته الإسلامية الاستثنائية والّ     

قبل عمر بن الخطاب وأعطيت معه لـه الـصّلاحيات الاسـتثنائية        

في أن ينشىء له سـلطنة وملكيـة فـي الـشّام بـدعوى أن هـذه                 

السلطنة ستكون مظهر عـز وجـلال للإسـلام فـي مقابـل دولـة         

  .القياصرة

ــام  ــا الإم ــذا الموقــف أن يعــزل  )j(بينم  إذا أراد بعــد ه

كـان باسـتطاعة معاويـة أن يثيـر فـي           معاوية من ولاية الشّام     

 بالإضافة إلى جانب وجوده المادي المترسـخ        )j(وجه الإمام   

منذ زمن طويل في الشّام الشّبهات علـى المـستوى التّـشريعي            

! والإسلامي متسائلاً أمام النّـاس، لمـاذا يعزلنـي الإمـام علـي؟            

وخـصوصاً بعـد أن اعتــرف بـأنّي حــاكم كفـوء صــالح لإدارة     

  !مين؟شؤون المسل

مثل هذه الأسئلة كان بإمكان معاوية أن يلقيهـا فـي وجـه             

 أي جواب مقنع يتقدم به أمام       )j( ولم يكن للإمام     )j(الإمام  

 منـذ البدايـة     )j(الرأي العام الإسلامي بينما لـو بـادر الإمـام           

بعزله وتنحيته وعلى أساس أنّه يؤمن بعـدم صـلاحيته وبأنّـه            

الإسـلامي ولأنّـه والـي      شخص لا تتـوفر فيـه شـروط الحـاكم           

منحرف وهو بريء ولا يتحمل مسؤولية وجود معاوية كحاكم         

في الفترة السابقة أثناء خلافة عمر بـن الخطـاب أو عثمـان بـن               

  !عفان لكان جوابه مقنعاً أمام الرأي العام الإسلامي

 لو كان )j( وهنا نفترض أن الإمام علياً      :النّقطة السابعة 

ية معاوية بن أبي سفيان لبايعـه ولمـنح     قد أمضى حاكمية وولا   

 نقطة القـوة، ولكـن كـلّ المؤشـرات والقـرائن الّتـي       )j(الإمام  

 تنبئ عـن أنّـه لـم يكـن ليبـايع            )j(كانت تكتنف موقف الإمام     

 لو أبقاه في ولاية الحكم وكلّ الملابسات التّاريخيـة          )j(الإمام  

حاكميـة  كانت لا توحي بصحة هذا الافتراض القائل بأن إمضاء    

معاوية كأسلوب وكمرحلة يعني أن معاوية سوف يمضي خلافـة          

 لأنj(  ( ويعطيه البيعة فأن معاوية لم يعـص الإمـام           )j(الإمام  

 جزءاً من   -في أكبر الظّن  -الأخير عزله عن الولاية وإنما كان ذلك        

الحاقـدة علـى الإسـلام      » للأمويـة «مخطط لمـؤامرة طويلـة الأمـد        

تخطط لنهب مكاسب الإسلام بالتّدريج فمعاوية      الأموية الّتي كانت    

كان عارفاً بالمعادلة القائمة حينئذ، ومدركاً أن الفرصة الآن هي          

أسنح له من أي وقت آخر وكان يعلم أن الإمام إذا هادنه فإنمـا              

ذلك لضرورة استثنائية ولا بد أن الإمـام سـينهي هـذه الهدنـة              

ء قواعده لأنّـه يعـرف      عندما يتمكن منه وسيعمل لتصفيته وإفنا     

الحاسـمة ويعـي    الإمام جيداً وقد خبره في كثيـر مـن المواقـف            

مدى نظره وإخلاصه، وكانت تصريحات معاوية وتصرفاته كلّهـا         

 بـدم عثمـان     وكـان يطالـب    )j(توحي بأنّه لم يكن ليبايع للإمام       

  . وقادته بذلك)j(وقتل قتلته ويتهم أكثر أصحاب الإمام 

 النّاس أن المقام الّـذي يمتلكـه إنمـا          وكان يوهم العامة من   

  .هو حق طبيعي وكرامة إلهية من االله بها عليه
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 الّـذي   )j(فهو يقول في خطبة له بحـضور منـدوب الإمـام            

غير أن االله الحميد كسانا مـن الكرامـة ثوبـاً لـن             : جاء ليأخذ البيعة  

ننزعه طوعاً ما جاب الصّدى وسقط النّدى وعرف الهـدى حملهـم            

: نا البغي والحسد فاالله نستعين عليهم ثـم يمـضي يقـول           على خلاف 

أيها النّاس إنّي خليفة أمير المؤمنين عمرو بن الخطاب وإنّي خليفة           

  .)٢(، وقتل مظلوماً وتعلمون إنّي وليه)١(عثمان بن عفان عليكم

وهو بهذا يمهد ليعلن نفسه خليفـة للمـسلمين بعـد أن جعـل              

ع معاويـة فـي الخلافـة لـم تكـن        نفسه امتداداً للخلافة وكانت أطما    

لتخفى على أحد ولم يكن الجيش الّذي أعده وهيأه إلا ليحارب من            

يتولى الخلافة كائناً من كان لقد كـان يـضلل بدعوتـه إلـى إعـادة                

  .الأمر شورى بين المسلمين بعد أن يقتص من قتلة عثمان

  : يقول)j( وكتب للإمام

قتلـة عثمـان فـإن      وقد أبى النّاس إلا قتالك حتّى تدفع لهم         

فعلت كانت شورى بين المسلمين وإنمـا كـان الحجـازيون هـم          

الحكام على النّاس والحق فيهم فلما فـارقوه كـان الحكـام علـى              

أن تنفذ على   » الأموية«، وهكذا قدر للمؤامرة     )٣(النّاس أهل الشّام  

مراحل كانت المرحلة الأولى منها هو ترسـيخ وجـود الأخـوين            

أبـي سـفيان ومـن بعـده أخيـه ومـن ثـم           في الـشّام يزيـد بـن        

استقطاب أهل الشّام عـن طريـق معاويـة بتكـريس بقائـه هـذه               

المدة الطّويلة، لقد كان معاويـة يتحـين الفـرص لمقتـل الخليفـة              

عثمان لأن مقتله سيمكنه من سـلاح غيـر منظـور يـستطيع بـه               

 وعين هـذه الحقيقـة      )j(الدخول إلى ميدان الصّراع مع الإمام       

اطؤه عــن نــصرة عثمــان وبعــد أن استنــصره      تفــسر تبـ ـ

  واستصرخه وكتب له مبيناً بأنّه يعيش لحظات الخطر الأخيرة

 قـادراً أن  -علـى أقـل تقـدير   -ولكن معاوية يجيبه وكان معاوية  

إلى مدة أطول لو أنّه بادر      » بخليفة عثمان «يؤخر هذا المصير المحتوم     

ذا التّيـار   لنصرته ولكن معاوية بالعكس كان يخطـط لأن يبقـى ه ـ          

الثّوري ليمهد لسقوط عثمان على يد الثّوار المسلمين قتيلاً وبعدها          

  .)٤(يأتي ويطالب مدعياً بأنّه ابن عم الخليفة المقتول وولي دمه

ومن المعلوم أن معاوية لـم تكـن تتـاح لـه هـذه الفرصـة                

الثّمينة كلّ يوم فهي فرصة تلبي الآمال والأطماع الأمويـة الّتـي            

بها منذ أن دخل الإسلام معترك الحيـاة وذلـك لكـي            كان يحلم   

ينهب مكاسبه ومنجزاتـه، هـذه الفرصـة الذّهبيـة لـم يكـن مـن                

المضنون إن معاوية سوف يغيرها عن طريـق الاكتفـاء بولايـة            

الشّام بل أن ولاية الشّام كانـت مرحلـة فـي تـزعم ونهـب كـلّ                 

                                                         
 .٣٢، ص١صفين، لنصر بن مزاحم ج) ١(
 .٨١م ص. ن) ٢(
 .٤٦٨، ص١نقلاً عن سيرة الأئمة الاثني عشر ج) ٣(
 .٨١صفين نصر بن مزاحم ج) ٤(

أن الوجود الإسلامي وتجيـره لأطمـاع بنـي أميـة، وهـذا يعنـي               

تعيين وإبقاء معاوية والياً على الـشّام سـوف لـن يكـون علـى               

مستوى أطماعه في المرحلة الأولى والّتي بـدأت بمقتـل عثمـان           

  .بن عفان من مراحل المؤامرة الأموية على الإسلام

نستنتج مما سبق أن فرضية ركون معاوية إلى البيعـة لـو       

طبيعـة   افتـراض غيـر منطقـي لا ينـسجم مـع             )j(أقره الإمام   

أمــا أســلوب المــساومة وقبــول أنــصاف .. الأحــداث والأشــياء

الحلول فلم تكن إلا أسلوباً من أسـاليب معاويـة لكـسب الوقـت           

واتخاذ جانب المظلوم ورفع شعاره لإغراء النّـاس بـه، ويمكـن            

أن نشير إلى كثير من الخسائر الّتي يمكن أن تمنى بهـا حركـة              

  . وذلك بقبوله للمساومات)j(الإمام 
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ــضاء    -١ ــضداً، وإم ــضلين ع ــاذ الم ــم واتخ ــضاء الظّل  إم

  .الأطروحة الأموية اللاإسلامية

 إضاعة فرصة التّربية القيادية وذلك عـن طريـق لعـب            -٢

  .أوراق أنصاف الحلول والمساومات

 إضاعة الفرصة المؤاتية للقضاء على ألد أعداء الإسلام         -٣

الثّوريـة للجمـاهير الإسـلامية      وذلك بالتّفريط بحالـة الـصّحوة       

  .عقيب مقتل عثمان

 إن مواقــف المــساومة وأنــصاف الحلــول تــؤدي إلــى -٤

غيــاب وفقــدان الرؤيــة الواضــحة للأطروحــة الــصّحيحة الّتــي 

 لأمتـه الّتـي ابتليـت بهـا وغيـر ذلـك مـن               )j(ينشدها الإمـام    

  .)٥( الكفر بعينه)j(الخسائر والمضار الّتي اعتبرها الإمام 

 مـع   )j( الوضع الّذي كان يعيشه الإمـام        :قطة الثّامنة النّ

ملاحظة طبيعة الأمة في ذلك الوضع لم يكـن يـوحي بالاعتقـاد             

بأن الإمام عاجز عن إمكان تحقيق النّجاح في عمليته التّغييريـة           

ــى حــل وســط، لأن المفهــوم الفقهــي    ــانون «دون اللجــوء إل لق

وقـف بالفعـل وهـو      إنما يتحقق فيمـا إذا كـان هنـاك ت         » التّزاحم

توقف الواجب الأهـم علـى المقدمـة المحرمـة فـإذا توقـف هـذا          

الواجب الأهم وتأكد أنّه لا يمكن التّوصل إليه إلا عن طريق هذه            

المقدمة المحرمة ولأن كلّ الظّروف آنذاك لم تكن توحي أو تؤدي           

إلى اليقين بمثل هـذا التّوقـف وذلـك لأن المـؤامرة الّتـي اضـطلع                

 لم تكن قد نجحت بعـد بـل كانـت           )j(إحباطها الإمام   بمسؤولية  

الأمة في يوم قريب سابق عن يوم مصرع عثمان كانت قد عبـرت             

  .تعبيراً معاكساً ومضاداً لواقع هذه المؤامرة ولمضمونها

صحيح أن المـؤامرة علـى وجـود الأمـة وأصـالتها تمتـد              

مـة  جذورها تاريخياً إلى أمد طويل إلى أيام الجاهليـة ولكـن الأ           
                                                         

 .١٦٣ -١٦٢التّسخيري، من حياة أهل البيت، ص) ٥(
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 لكــي يمنحهــا أصــالتها وكرامتهــا  )o(الّتــي ســهر الرســول 

 )o(وشخصيتها ووجودها الحضاري نرى حتّى أن الرسـول      

نفسه ألزم نفسه وقد ألزمه ربه فـي الكتـاب الكـريم بـضرورة              

التّشاور مع المسلمين وذلك من أجل تربيتهم نفسياً وإعـدادهم          

ديرة بتحمـل  لتحمل مـسؤولياتهم وإشـعارهم بأنّهـا الأمـة الج ـ       

مسؤوليات هذه الرسالة العظيمة الّتي أنزلـت رحمـة للعـالمين،           

ولكن المؤامرة بدأ مخططوها يعملـون بالتّـدريج للقـضاء علـى            

وجود الأمة وأصـالتها وتحويـل وجودهـا إلـى سـلطنة وملـك              

عضوض، حيث تمت مصادرة الوجود الإسلامي الأصيل للأمـة     

هذا البديل لم يبرزه عمر وأعطي هذا الوجود للحاكم والسلطان،      

في زمانه بل أسرها في نفسه ولكنه عبر عـن هـذا البـديل بكـلّ             

صراحة حينما اغتيل وحينما طلب منـه حاشـيته المتملقـون أن            

 بدون تعيين وقـد قـال       )o(يوصي بعده وألا يهمل أمة محمد       

  :عمر حين طلب منه النّاس الاستخلاف

ليه، لوثقت به سالم    لو أدركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إ       

مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجـراح ولـو كـان حيـاً مـا جعلتهـا                 

، إذن من هذا النّصّ إن الخليفة لم يكن يفكر بعقلية نظـام             )١(شورى

الشّورى، ولذا إن عمر يسند الأمر إلى ستة أشخاص ويوكل أمـر            

التّعيين إلى الستة أنفسهم دون أن يجعل لسائر المسلمين أي دور           

حقيقي في الانتخاب والخليفة عمر بعمله هذا كان متحفظاً لأنّـه لـم            

  .يعين واحداً وإنما وضعها في ستة أنفار

أمـا  .. هذه الادعاءات كانت تقال خارج نطاق دستور الدولة       

في نطاق الدستور كانـت لا تـزال الـصّيغة الإسـلامية الـصّيغة              

لنّـاس سواسـية   إن المـال مـال االله وا  : المعتمدة الّتي تنص علـى  

والمــسلمون كلّهــم عبيــد االله لا فــرق بــين قرشــيهم وعــربيهم  

وأعجمــيهم أو بــين مــسلم وآخــر، هــذه الــصّيغة الدســتورية  

استمرت حتّى في عهد عثمان ولكن ولاته الأمويين بتغطرسـهم          

وعجرفتهم وتهورهم كانوا يترجمون الواقـع الـسيء وينطقـون       

 الّذي يعترف نظريـاً بـأن       به والواقع هو غير الدستور المكتوب     

الأمة هي صاحبة الرأي وسيدة الموقـف وإن أرض الـسواد هـي             

ملك لها، هكذا كان الأمر، وهذا يعني أن عناصر المؤامرة المخطـط            

لها لم تستكمل شروط نجاحها بعد، بالرغم من كلّ هذه المقـدمات            

ــالظّروف والملابــسات الّتــي   ــة، ف ــة والعملي والإرهاصــات النّظري

أحاطت بالأمة آنذاك، لم تكن لتؤدي إلى يأس بل كانت تؤدي إلـى      

 )j(أمل بقهر الانحراف، وما حدث من خلال سني حكـم الإمـام             

 استطاع أن يسيطر على     )j(الأربعة كان يؤكد هذا الأمل، فالإمام       

الموقف بسهولة ولولا مسألة التّحكيم ولولا شعار طرح مـن قبـل            

 خاطئ لدى جماعة معينـة مـن         ينعكس »رفع المصاحف «معاوية  

                                                         
 .٣/٢٤٨: طبقات ابن سعد) ١(

 وتُـشق صـفوفه، بـشكل لكـان بينـه وبـين             )j(جيش الإمـام    

  .معاوية وتصفيته إلى الأبد بضعة أمتار وقليل من الزّمن

وبعــد أن أدركنــا كــلّ هــذه الحقــائق نــرى أن أمــل الأمــة 

 يمكنه أن يحقق الهدف ويعيد للأمـة        )j(واعتقادها في أن علياً     

 حاجة إلـى المـساومات وأنـصاف        وجودها وكرامتها من دون   

الحلول يكون أمل الأمة هذا معقولاً وراجحـاً، ومـن هنـا كانـت              

 بأنّه لم يكن هناك أي مجـوز يقـوده لمزالـق    )j(نظرية الإمام  

  .المساومات وأنصاف الحلول

 وظل إمامنا العظيم صامداً مواجهـاً لكـلّ         )j(وهكذا كان   

 في صنعها وحياكتها    المؤامرات الّتي كانت الأمة المغفلة تساهم     

على أساس جهلها وعدم وعيها وشعورها بالدور الحقيقي الّذي        

 فـي سـبيل حمايـة وجودهـا مـن الـضّياع             )j(يمارسه الإمام   

وحفظ كرامتها من أن تتحول إلى سـلعة يـساوم عليهـا بـالبيع              

والشّراء، حتى خر صريعاً في مسجده وخاب باستشهاده الأمل   

عين وانتهى آخر أمل حقيقي في قهـر  الّذي اعتمل في نفوس الوا  

الانحراف وقـدر للمـؤامرة أن تنـضج وأن تـؤتي مفعولهـا فـي               

 لـم   )j(التّأريخ الإسلامي، وإن نجاح المؤامرة في فهم الإمـام          

نعم يـا   : يكن عني إلقاء السلاح، بل يتحدث إلى ولديه ليقول لهما         

ولــدي لقــد نجحــت مــؤامرة اغتيــالي ولهــذا ســوف تــشردون 

 أنتم وشيعتكم، ولكن هذا يجب أن لا يفت في عـضدكم       وتقتلون

لأن المعركة لم تنته بعد يجـب أن تقـاوم حتّـى تقتـل مـسموماً                

ويجب أن يقاوم أخوك الحسين حتّى يقتـل بالـسيف ولابـد أن             

يستمر الخط حتّى بعد أن سرق من الأمة وجودها لأن محاولـة            

سوف يبقـى   استرجاع الوجود إذا بقيت حية في أذهان الأمـة ف ـ         

نفس الجهاد فيها، ويبقى هنـاك مـا يحـصن الأمـة ضـد التّميـع          

وفقدان الإرادة لأن الأمة حينما تتنازل عن إرادتها وشخـصيتها        

للطاغوت حينئذ تكون عرضة للتميع والـذّوبان فـي أتـون هـذا             

الطّاغية وذلك الجبار، ولكن إذا بقي لدى الأمة محاولة استرجاع 

هنـاك أمـل فـي أن تـتمكن الأمـة مـن             هذا الوجود باسـتمرار، ف    

استرجاع وجودها وعلى أقل تقدير سوف تحقق هذه المحاولـة          

كسباً آنياً باستمرار وهو تحصين الأمة ضـد التّميـع والـذّوبان            

المطلق في إرادة وإطار الحـاكم الطّاغيـة، وهـذا مـا وقـع لأهـل             

  .)D(البيت 

ادة  كانت القي  )o(وفي نصف القرن الأول بعد وفاة النّبي        

 تحاول باستمرار اسـترجاع     -بعد إقصائها عن الحكم   –الشّعبية  

الحكم بالطّرق الّتي تؤمن بها، لأنّها كانت تؤمن بوجـود قواعـد            

شعبية واعية أو في طريق التّوعيـة مـن المهـاجرين والأنـصار             

وبعد أن لـم يبـق مـن        –والتّابعين بإحسان ولكن بعد نصف قرن       

مذكور ونشأت أجيال مائعة في ظـل  هذه القواعد الشّعبية الشّيء ال   

 )D( لم يعد تسلم الحركة الشّعبية بقيادة أهل البيـت           -الانحراف
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للسلطة محققاً للهدف الكبير لعدم وجود القواعد الشّعبية المسائدة         

  .بوعي وتضحية

  :وأمام هذا الواقع كان لابد من عملين

العمل من أجل بنـاء هـذه القواعـد الـشّعبية الّتـي             : أحدهما

  .تهيئ أرضية صالحة لتسلم السلطة

تحويل ضمير الأمة الإسلامية وإرادتها والاحتفاظ      : والآخر

ــاة   بالــضّمير الإســلامي والإرادة الإســلامية بدرجــة مــن الحي

والصّلابة تحصن الأمة ضـد التّنـازل المطلـق عـن شخـصيتها             

  .وكرامتها للحكام المنحرفين

 بأنفسهم والعمل   )D(هو الّذي مارسه الأئمة     : والعمل الأول 

ــاولون      ــانوا يح ــون ك ــائرون علوي ــه ث ــذي مارس ــو الّ ــاني ه الثّ

بتضحياتهم الباسلة أن يحافظوا على الـضّمير الإسـلامي والإرادة     

  .)١( يسندون المخلصين منهم)D(الإسلامية وكان الأئمة 

æaŒî½a@¿@ïÜÇ@âbß⁄a@ñ…bè‘@ @
  قضت قوى الردة على آخر أمل في       )j(وباستشهاد الإمام   

إعادة خط التّجربة الصّحيحة ذلك الأمل الّـذي اخـتلج فـي نفـوس              

 الّذي عـاش منـذ      )j(المسلمين الواعين متجسداً بإمامهم العظيم      

اللّحظة الأولى من تسلمه لزمام الخلافة هموم الدعوة وشارك في          

 ورافقه معـه كـلّ      )o(بنائها لبنة لبنة وأقام صرحها مع الرسول        

اكلها وهمومها وآلامها، ولهذا كانت حادثة      مراحل الدعوة بكلّ مش   

اغتياله الغادر تقويضاً حقيقيـاً لآخـر أمـل حقيقـي لقيـام مجتمـع               

 مـضرجاً بـدماء الـشّهادة       )j(إسلامي صحيح فقـد خـر الإمـام         

  ! فزت ورب الكعبة: الطّاهرة وهو في محراب الصّلاة فقال

لنضع علياً في الميزان وهو فـي آخـر لحظـة مـن لحظـات        

  ).فُزت ورب الكعبة( حينما صرخ )j(حياته

   أسعد إنسان أو كان أتعس إنسان؟)j(هل كان 

للإجابة على هذا السؤال، هناك مقياسان في هـذا المجـال           

صرف وآخـر   » دنيوي« بمقياس مادي    )j(فتارة نقيس الإمام    

  . إلهي-قرآني–نقيس الإمام بمقياس 

نيوية فهو   قد عمل للدنيا ولزعامتها الدj(     (فلو كان الإمام    

 )j(ولا شك أتعس إنسان وليس هناك أتعس حظـاً منـه لأنّـه              

بنى كلّ ما بنى وأقام كل ما أقام من صرح حيث شارك رسول             

 في بنائها لبنـة لبنـة ورافقـه فـي كـلّ مراحـل الـدعوة          )o(االله  

 من كلّ هذا الجهد والبناء ومن كلّ هـذه          )j(للإسلام ثم يحرم    

امخ العظيم الّذي امتد شـرقاً وغربـاً        الصّروح؟ هذا الإسلام الشّ   

 شـريك   )j( وبخفقات قلبه وآلامه لقد كان       )j(بني بدم علي    

  .البناء بكلّ محنه وكوارثه ومآسيه
                                                         

 . ٩٥ -٩٤بحث حول الولاية، الشّهيد الصّدر، ص) ١(

أي لحظــة محرجــة وجــدت بتــاريخ هــذا البنــاء لــم يكــن  

 حاضراً فيها وهو القائد الشّجاع الّذي تتجه إليه أنظار )j( علي

 عمليـة البنـاء ولـم لا وهـو          المسلمين جميعاً من أجـل أن ينقـذ       

الإمام الحق الّـذي خبرتـه الجمـاهير فـي تـضحياته مـن أجـل                 

الإسلام حيث لم يتردد في أن يضع دمه عل كفه في كلّ غـزوة              

ومعركة وكل تصعيد جديد لهذا العمل الإسـلامي العظـيم، وقـد            

 الأثر الكبير لقيام دولة مترامية الأطـراف،        )j(كان لجهاد علي    

ة الإسـلام بـسيفه وأرسـيت دعائمهـا بدمـه           حيث اتسعت دول ـ  

  .الطّاهر الشّريف

@ïÜÇ@âbß⁄bi@ÚČnÛaj´àÜ½a@†äÇ@@ @
 ذات يــوم )o(بينمــا رســول االله : عــن أبــي بــصير قــال 

: )o( فقـال لـه رسـول االله         )j(جالساً إذ أقبل أمير المؤمنين      

إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم ولولا أن تقول فيك طوائـف             «

قالت النّصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قـولاً          من أمتي ما    

لا تمــر بمــلأ مــن النّــاس إلا أخــذوا التّــراب مــن تحــت قــدميك 

نحـن  :  قـال  )j(، وعـن أبـي عبـد االله         )٢(»يلتمسون بذلك البركة  

  .)٣(نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاء االله

@ČäÛbi@ÝìČnÛao@ïÜÇ@âbß⁄aë@j@ @
قـال لـي أبـو      : عن سماعة قـال   : كليني قدس روى الشّيخ ال  

إذا كان لك حاجة يـا سـماعة إلـى االله جـل وعـلا               : )j(الحسن  

اللّهم إنّي أسألك بحق محمد وعلي فإن لهما عنـدك شـأناً      «: فقل

من الشّأن وقدراً من القدر، فبحق ذلك الـشّأن وبحـق القـدر أن              

نّـه إذا   تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكـذا، فإ           

كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبـي مرسـل ولا مـؤمن               

  .)٤(»ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم

اللّهم إنّي أسألك بحق محمد  «: ثم ادع فقل  : روى الشّيخ المفيد  

نبيك، وعلي وليك، وبالـشّأن والقـدر الّـذي خصـصتهما بـه دون              

، اللّهم إنّي أسـألك بحـق   )٥(»خلقك أن تصلي عليهما وعلى ذريتهما   

محمد نبيك، ونجيك، وصفوتك، وأمينـك، ورسـولك إلـى خلقـك،            

وبحق أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، اللّهم         

إنّي أسألك بحق محمـد وآل محمـد أن تـصلي علـى محمـد وآل                

  . )٦(محمد، وأن تلعن من جحد هذا اليوم، وأنكر حرمته
                                                         

 . ٥٧، ص٨ج: الكافي للكليني) ٢(
 .٧٠، ح٣٤، ص٦ ج:التّهذيب) ٣(
، باب الدعاء للكرب والهـم والحـزن        ٥٦٢، ص ٢الكافي للشّيخ الكليني، ج   ) ٤(

 . دار الكتب الإسلامية–طهران : ط
مؤسـسة  :  باب صلاة يوم الغدير وأصـلها ط       ٢٠٥المقنعة للشّيخ المفيد ص   ) ٥(

 .النّشر التّابعة لجماعة المدرسين
 .٢٠٦ص: المصدر نفسه) ٦(
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ò·b¨a@ @
 نـستنطق المـسيرة     )j(ا نتحـدث عـن الإمـام علـي          عندم

بصورها المختلفة ومحاورها المتعددة الخط الإسلامي المعتمـد        

على العلم والمعرفة هو الخط الأصيل الّذي يتحـرك فيـه، الأمـر             

الّذي يجعل المعرفة أمراً حيوياً على مستوى العقيدة فـي الخـط            

 )D(لبيـت   الخاص والعام، ونحن عندما نتحدث عن أئمة أهل ا        

إنّما نتحدث عن الإسلام برحابته فكراً وبشموليته نهجـاً ودرب          

حياة وحينما ندخل في عالم أئمـة أهـل البيـت يجـب أن يكـون                

القرآن الكريم خطاً لنا في البدايـة والنّهايـة وأن يكـون الحبيـب              

ــشّريفة    ــه ال ــى آل بيت ــسلام وعل ــصّلاة وال ــه ال المــصطفى علي

ق فيهـا عنوانـاً ثابتـاً لنـا، وعنـدما           وعظمتها والتّجـدد والانطـلا    

 فإننا نتحدث عن قمـم الـروح        )D(نتحدث عن أئمة أهل البيت      

والفكر والجهاد والانفتاح على الواقع الإسلامي كلّـه مـن موقـع            

الريادة والمسؤولية، قصتنا مع أهل البيت قـصة رسـالة قـصة            

هـل  أناس يمثلون كلّ الحقيقة وكـلّ الطّهـر والنّقـاء، والولايـة لأ            

البيت ليس نبضة قلب وخفقة إحـساس، ولكـن لا يـسعك إلا أن      

توالي االله فتطيعه وتوالي رسول االله فتتبعه وتـوالي أهـل البيـت             

فنتحرك مع منهجهم منهج أهل البيـت أغنـى الواقـع الإسـلامي             

وأجاب عن الكثير من الأسئلة الّتي تكون جواباً علـى أكثـر مـن              

ة ثاقبــة لمحــاور العلــم ســؤال وأغنــى الواقــع الإســلامي برؤيــ

 وهـو   )j(والمعرفة كافة، فلذلك عندما نقف مع سـيرة الإمـام           

حلقة من الحلقات الموصلة إلى خـاتم الأئمـة الحجـة، كمـا هـو               

ــرم   )j(عيــسى  ــي الأك ــين النّب ــة الموصــلة لخــاتم النّبي  الحلق

  .)o(والرسول الأعظم محمد 

ن ومن خلال دراسـتنا لحيـاة الإمـام وجـدنا أن مـا لـه م ـ             

الصّفات والمعجزات تميزه لنعتبره حقـاً نقطـة تحـول وامتـداد            

المعرفي والحركي للنبوة وليس قيادة الدولة الإداري للحكم في         

الأمة فقط بل تمثل الإمامة عند الإمام القيام بالدور الرسالي فـي       

            عوة والتّربيـة والمواجهـة للتحـديات الفكريـة المـضادة وإنالد

ر بحاجة إلى دراسة توثيقية تحليلية واسـعة       سيرة الأئمة الأطها  

ــي وروحــي     ــري وأخلاق ــن خــط فك ــر م ــا أكث ــستوحي منه لن

واجتماعي على مستوى النّظرية من المـنهج العـام وقـد ينفـتح              

الدارسون، من هذه السيرة العطـرة علـى الكثيـر مـن مفـردات              

الثّقافة الإسلامية لمختلف جوانبهـا الفقهيـة وغيرهـا بـضرورة           

 منهج أهل البيـت عـن الثّقافـة الّتـي فرضـتها ذهنيـة               عدم إبعاد 

  .التّخلف

ضـجت إليـك الأصـوات بـضروب اللغـات          «وختاماً أقول   

يسألونك الحاجات وحـاجتي إليـك أن تـذكرني عنـد البلـى إذا              

  .»نسيني أهل الدنيا

ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ @
  . القرآن الكريم-١

كتـب   الأندلسي، ابن حيان، تفسير المحيط، مطبعـة دار ال         -٢

  .٢العلمية، بيروت، ط

ــرم      -٣ ــي الك ــن أب ــي ب ــسن عل ــو الح ــر أب ــن الأثي ت « اب

، الكامل في التّـاريخ تعليـق عبـد الوهـاب           »هـ٣٦٠/هـ٥٥٥

  .م١٩٨٩النّجار المطبعة مؤسسة التّاريخ العربي، بيروت 

ت « الذّهبي، شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان،               -٤

 -هـ ـ١٤١٧،  ١ر، ط ، سير أعـلام النّـبلاء، دار الفك ـ       »هـ٧٤٨

  .م١٩٩٧

ت « الحــــاكم النيــــسابوري، محمــــد بــــن عبــــد االله  -٥

المـستدرك علـى الـصّحيحين تحقيـق        » هـ ـ١٠١٥/هـ٤٠٥

مــصطفى عبــد القــادر عطــا، مطبعــة دار الكتــب العلميــة، 

  .م١٩٩١بيروت 

، »هـ ـ١٠٤٤ت  « الحسيني، المرتضى بن الداعي الحسيني       -٦

هـران، قـم،    تبصرة العـوام فـي مقـالات الأنـام مطبعـة ط           

  .م١٣٢٧

 الخــوارزمي، محمــد بــن موســى، المناقــب، مطبعــة دار -٧

  .البلاغ، قدم له سيد محمد رضى الموسوي

 الصّدوق، أبو جعفر محمد بن علي، إكمال الـدين وتمـام            -٨

النّعمة، صححه وعلـق عليـه علـي أكبـر غفـاري، مطبعـة              

  .هـ١٤٠٥مؤسسة النّشر الإسلامي، إيران، 

  . بيروت- لبنان -سسة الأعلمي وكتاب الخصال مؤ

، تـاريخ   »م٩٢٢ -هـ ـ٣١٠ت  « الطّبري، محمد بن جريـر،       -٩

  .الطّبري، مؤسسة الأعلمي، بيروت

ــة     -١٠ ــسلم الإمام ــن م ــد االله ب ــدينوري، عب ــة ال ــن قتيب  اب

  .والسياسة، مؤسسة الحلبي، القاهرة

 ابن قولويه، الشّيخ جعفر بن قولويه، كامـل الزّيـارات،           -١١

، مطبعـة دار    )j(فصل كربلاء وزيارة الحسين     ،  ٨٨باب  

  .المرتضى، بيروت

، البدايــة »هـــ٧٧٤ت « ابــن كثيــر، أبــو الفــداء الحــافظ، -١٢

  .م٢٠٠١والنّهاية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الكليني، أبي جعفر بن محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق              -١٣

ــي،  ـــ٣٢٨ت «الكلين ــر   »ه ــي أكب ــق عل ــصحيح وتحقي ، ت

  . حيدري، دار الكتب الإسلامية، طهرانالغفاري، مطبعة

 المدرسي، هـادي، الإسـلام مـنهج الحيـاة، مطبعـة دار             -١٤

  .هـ١٤١٠البيان العربي، بيروت، 
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 الموسوي، الشّريف الرضي، نهج البلاغـة، مطبعـة دار          -١٥

  .م لبنان٢٠١٠/هـ١٤٢١، ٢العلوم، ط

 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج االله علـى العبـاد، بـاب             -١٦

 دار سـعيد بـن جبيـر،       -، قـم  )j(تصر من كلام علي     مخ

  .١ط

وكتاب المقنعة، بـاب صـلاة يـوم الغـدير، مؤسـسة النّـشر              

  .التّابعة لجماعة المدرسين

، »هـ١١١١ت  « المجلسي، الشّيخ محمد باقر الأصفهاني       -١٧

بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار، مطبعة الأمـين،         

  .م٢٠٠٨بيروت 

  :المجلات

  .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣ مجلة زهور الجوادين، -١

هــ، مركـز    ١٤٢٩ مجلة الرسول الأعظم، محرم الحـرام،        -٢

  .الرسول الأعظم للدراسات الإسلامية

النّبي الأكرم وأهل البيـت     « من إصدارات العتبة العباسية      -٣

  .٦، العدد »في صحيح البخاري
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